
المذابــح “الوطنيــة”: لمــاذا قــد تقتــل الدولــة
مواطنيها؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في السنوات الأولى من القرن العشرين في شيلي، كان الحراك العمالي على أشده نظرًا لتدهور ظروف
العمـال العـاملين في المنـاجم بشمـال البلاد، وهبـوط مسـتويات المعيشـة في البلاد بشكـل عـام، وكـانت
الإضرابــات تجــري بين الحين والآخــر بشكــل متزايــد، حــتى وقــع إضراب الـــ قرشًــا، والــذي بــدأ عــام
 مطالبًــا بوصــول الرواتــب لنفــس الرقــم، ليقــرر العمــال الاتجــاه نحــو العاصــمة والاعتصــام في
هم، وهو ما أدى بالتبعية لتوقف عجلة التجارة والصناعة في

ِ
يا بأعداد كبيرة مع أسرَُ مدرسة سانتا مار

الشمال.

مع تزايد أعداد المعتصمين، قام الرئيس بيدرو مونت بتعيين جنرال من الجيش خصيصًا للتعامل مع
ــر باســتخدام كــل القــوة اللازمــة لفــض اعتصــام العمــال ينــارد، والــذي أمُِ الأزمــة، هــو روبرتــو ســيلفا ر
وإجبارهم على العودة للعمل مهما كان الثمن، وعلى الرُغم من محاولات التفاوض للوصول لحل
للأزمة، أمرت الحكومة الشيلية يوم  ديسمبر  كافة العمال بترك ساحة المدرسة والاتجاه
لمكان آخر دون أسباب واضحة، وهو ما خشي العمال أنه فخ لاصطيادهم فور خروجهم ليس إلا،

يا. ليتمسكوا بالاعتصام في سانتا مار
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ينارد للمعتصمين بأنه سيفتح النار عليهم خلال في ساعات الظهيرة، وبعد نفاذ صبره، قال الجنرال ر
ساعــة واحــدة إذا لم يفضــوا الاعتصــام ويعــودوا للمنــاجم، وهــو طلــب قوبــل بــالرفض، ليبــدأ بالفعــل
إطلاق النار بكثافة من جانب جنود الجيش الشيلي خلال ساعة، ثم اقتحام المدرسة بالكامل دون
أدنى اعتبار للنساء والأطفال المتواجدين، مما أدى في النهاية لمقتل حوالي ألفين من العمال، رفضت

الحكومة آنذاك أن تستخ شهادات وفاة لهم، وأمرت بدفنهم في مقبرة جماعية بمدافن المدينة.

تقول قصة عمال شيلي الكثير عن علاقة الدولة الحديثة بمواطنيها، فهُم على العكس من كثيرين
ــوا ــوا علــى صــلة بــأي طــرف خــارجي أو صراع بين بلــدين، ولم يكون في أمــاكن وأزمنــة مختلفــة، لم يكون
حـاملين لرسالـة سياسـية بالأسـاس لتتمكـن الدولـة مـن شيطنتهـم باعتبـارهم غـير جـديرين بحقـوق
ــة الصــينية في ــة لهــم لا قتلهــم في الشــوا، كمــا فعلــت الدول ــة الــتي تســتلزم تقــديم الحماي المواطن
تيــانَنمَين والدولــة المصريــة في رابعــة، لقــد كــان الاعتصــام عماليًــا وفقــط، ومــدفوعًا بمطلــب اقتصــادي
أســاسي، إلا أن الدولــة ســحقته تمامًــا، والســؤال هنــا هــو لمــاذا قــد تقــرر دولــة في لحظــة مــا أن تقتــل
مواطنيها بهذا الشكل، حتى ولو كانت تحركاتهم مسيّسة أو على علاقة بمسألة متجاوزة لحدودها؟

العنف والسلطان والدولة القومية

المشهد الشهير من ميدان تيانَنمين بالصين حين قام مواطن بإيقاف دبابة، وإن لم يمنع مذبحة راح
كثر من ألف لاحقًا ضحيتها أ

كثيرة هي المذابح في التاريخ البشري، وهي ليست كلها موجهة نحو العدو الخارجي، كما فعل المغول
ــا مــا كــانت ضــد فصــيل داخلــي كمــا الحــال مــع مذبحــة القــديس علــى سبيــل المثــال، ولكنهــا أحيانً



بـارثولوميو في فرنسـا، والـتي شهـدت هجمـات الكاثوليـك علـى البروتسـتانت في فرنسـا وشكلـت بدايـة
النهايــة لتحــول فرنســا نحــو البروتســتانتية، والحقيقــة أن الفصــل بين مــا هــو خــارجي وداخلــي في
الحـالتين علـى غـرار تعريفاتنـا اليـوم لـن يكـون دقيقًـا، فالأسـس الهوياتيـة للدولـة قبـل الوطنيـة كـانت
أحيانًا كثيرة دينية، وأحيانًا أخرى قبلية، مما يعني أنه ربما لم تكن هناك ثنائية خارجي وداخلي من
الأساس، بقدر ما كانت هناك شبكة معقدة من الهويات والمصالح وبحدود فضفاضة تتحرك وفق

مصالحها ليس إلا، ويتحدد وفقًا لها من هو العدو، دون هوس التصنيف بداخلي أو خارجي. 

تباعًا، ومع نشأة الدولة الوطنية في أوروبا ثم استزراعها في كافة أنحاء العالم، وعن طريق الاستعمار في
معظم الأحيان، تشكل كيان جديد يعرفّ نفسه طبقًا لوجود جماعة قومية محددة، وهو ما استتبع
أن يكون كل منتمٍ لها مواطن لتلك الدولة، في نفس الوقت الذي أقسمت فيه الدولة على خدمة
هـذا المـواطن طبقًـا لمثُـل وقيـم الحداثـة الجديـدة، والـتي نبـذت القواعـد السياسـية الفاسـدة للعصـور
السالفــة، معتــبرة أن الكيانــات السياســية قبــل ذلــك كــانت ناقصــة، أولاً لغيــاب المســاواة بين البــشر
الموجودين تحت إمرتها، وثانيًا لغياب المبدأ القائل بأن الدولة ككيان يقوم على خدمة شعبها فقط،

وليس العكس.

في نفـس الـوقت، وبينمـا تشكـل تعريـف العنـف باقتصـاره علـى أي عـدو خـارجي يهـاجم تلـك الدولـة،
والتي لم يكن ممكنًا بحال أن تهاجم مواطنيها وهي ملكٌ لهم، نشأت فكرة احتكار ممارسة العنف
مـن جـانب الدولـة، باعتبـار تـركيز وسائـل القـوة كلهـا في يـد مؤسـساتها، واسـتخدام قـدراتها التنظيميـة
الكــفء في تطــوير وتــدريب تلــك القــوة، الوســيلة الأفضــل لحمايــة المــواطنين، فالدولــة والــتي تحظــى
كثر من أي جزء بمعرفة شاملة بالمجتمع الكائن تحت سلطانها، تمتلك معرفة بأدواتها ومؤسساتها أ
مكــوّن منــه، كالقبائــل والطوائــف وغيرهــا، وبالتــالي تســتطيع إيكــال المهــام العســكرية بالشكــل الأمثــل

لحمايته.



يا الجنوبية أثناء الحرب الكورية في الخمسينيات تصفية الشيوعيين في كور

بطبيعــة الحــال، اكتشفــت تلــك الــدول الجديــدة، خاصــة خــا أوروبــا، أن تعريــف القوميــة النظــري لم
ينطبق على الأرض، وأن وجود مساحات شاسعة متجانسة ثقافيًا شبه منعدم في أي ركن من أركان
العــالم، وهــو مــا شكــل عائقًــا استراتيجيًــا أمــام قــدرة تلــك الدولــة الجديــدة بتعريفاتهــا علــى الاســتمرار،
لينشـأ أول ملمـح قبلـي للدولـة الحديثـة، المفـترض أن تكـون مدنيـة، وهـو أنهـا فعليًـا كيـان، ككـل مـن
يــزة البقــاء لا بمُثُــل الإنسانيــة والمســاواة الــتي بنيــت عليهــا، بــل وأن المســاواة بين ســبقه، محكــوم بغر
المـواطنين الـتي اسـتندت لهـا كـانت في الحقيقـة تفـترض التجـانس الثقـافي ابتـداءً في جماعـة المـواطنين
تلــك، وحين ثبــت عكــس ذلــك، فــإن مبــدأ المســاواة ســقط لصالــح محاولــة فــرض التجــانس بــالقوة
كـشرط تحقـق الجماعـة الوطنيـة، وهـو مـا أسـقط “حداثـة” تلـك الدولـة، ووضعهـا في نفـس مصـاف

الدول الوسيطة القبلية.

في تلك المرحلة من التاريخ التي نشأت فيها الدولة القومية واكتشفت الواقع المركب من حولها، كانت
المذابح في معظمها على أساس عرقي، فالأتراك قد قاموا بذلك في حق الأرمن، ثم طردوا اليونانيين
مــع بعــض المذابــح الصــغيرة هنــا وهنــاك محــاولين أن يحظــوا بــالمجتمع المتجــانس الــذي تقــوم فيــه
يـة المواطنـة، واليونـانيون أيضًـا قـد ارتكبوهـا في حـق الأتـراك في بلادهـم، ثـم المثـال الأبـرز وهـو ألمانيـا الناز
التي وجدت جيوبًا يهودية وغجرية وبولندية أرقت تجانسها الوطني، وقامت بذبحها بالملايين أثناء

الحرب العالمية الثانية.

الكارثـة الرئيسـية الـتي مكنـت الدولـة مـن ارتكـاب كافـة تلـك المذابـح كـانت قـدرتها علـى احتكـار السلاح



وتنظيم القوة العسكرية باستخدام مؤسساتها، وهو ما لم يتسنى لغيرها من الجماعات القبلية أو
يــة الدولــة ــا في إطــار نظر الدينيــة أن تقــوم بــه وحــدها، ومــع أن ذلــك المبــدأ في الأســاس كــان منطقيً
الوطنية، إلا أنه أصبح كارثيًا مع اكتشاف مدى زيف الأساس الذي قامت عليه، ليبدأ استخدامها
للعنف المنظم تجاه أي عوامل هددت من وجودها، وبالأخص الأقليات العرقية، بيد أن الأمر لاحقًا لم
يقتصر بــالطبع علــى تلــك الأقليــات، حيــث ترســخت فكــرة الدولــة تباعًــا باعتبارهــا كيانًــا قائمًــا في ذاتــه
ولذاتــه، دون أدنى ارتبــاط بــالضرورة بالنســيج المجتمعــي المحيــط بــه، لا ســيما خــا أوروبــا حيــث كــانت
الدولة الوطنية بنت الاستعمار وشبكات مصالحه بشكل رئيسي، مما وسّع من نطاق أعدائها خا

إطار الأقليات الإثنية.

حين تسقط الوطنية: دماء من هذه؟

في الشرق بشكل رئيسي، تمتلئ صفحات التاريخ بمذابح من هذا النوع، فهناك مذبحة جمعية بودو
كثر من  ألف كوري متعاطف يا الجنوبية بتصفية أ ية، والتي قامت على إثرها حكومة كور الكور
يــا الشماليــة، ثــم هنــاك مذبحــة ميــدان تيــانَنمن مــع الأيــديولوجيا الشيوعيــة، باعتبــارهم عملاء لكور
الشهـــيرة في الصين عـــام ، والـــتي فضـــت بهـــا الدولـــة حـــراك النشطـــاء الصـــينيين المطـــالبين
كـثر مـن ألـف ضحيـة علـى أقـل تقـدير، بالإضافـة لاعتقـال الآلاف، ثـم بالديمقراطيـة، والـتي نتـج عنهـا أ
لدينا مجزرة حماة التي قام بها نظام حافظ الأسد ضد الإسلاميين، والمجازر التي تتم برعاية الدولة في
بورمـا حاليًـا، ثـم مذابـح مـا بعـد الثـورة في مصر وأبرزهـا مذبحـة رابعـة العدويـة بطبيعـة الحـال ومذابـح
الحـرس الجمهـوري والمنصـة وبورسـعيد والـدفاع الجـوي، وأخـيرًا وليـس آخـرًا مذابـح داعـش وجيـشي

النظامين العراقي والسوري بحق “أعدائهما.”



في المجُمَل، فإن الإجابة على السؤال الذي طرحناه أولاً، وهو لماذا قد تقتل الدولة مواطنيها، هو أنها
ببساطــة لحظــة قتلهــم لا تراهــم مــواطنين لهــا، بــل وحــتى خــا إطــار تلــك اللحظــة فــإن حسابــات
يــة، فالدولــة الوطنيــة علــى أرض الواقــع، وعلــى مــدار العقــود الماضيــة، المواطنــة المثاليــة لا تكــون سار
اكتسبت نفس السمة التي وسمت كل الكيانات السياسية في التاريخ البشري، وهو انحصارها بين
مجموعــة مــن شبكــات المصالــح السياســية والاقتصاديــة، وتمثيلهــا لنطــاق محــدود مــن الجماعــات
الدينيــة والإثنيــة إن لم تكــن واحــدة فقــط، بشكــل يســتحيل معــه تحقيــق مبــدأ الدولــة الوطنيــة غــير
الواقعي، وهو ما يحوّل شرائح واسعة لاعتبارات ثقافية أو جغرافية أو سياسية إلى درجة ثانية فعليًا

في نظر الدولة، ثم إلى عدو واضح مع تبلور أي حراك لها يطالب بحقوقها.

ــات الصــفرية، وتنســد آفــاق التفــاوض بين في هــذا الســياق، وحين تصــل الأمــور إلى لحظــة الحساب
الدولــة وتلــك الجماعــات، فإنهــا تســتخدم ببساطــة السلاح الــذي يعطيهــا ميزة وتفوقًــا عليهــا، وهــو
كونها الممارس الرئيسي للعنف والقوة بحُكم القانون، والأكثر قدرة على تنظيمه واستخدامه، لتقوم
كملها، كما كان الحال في الغالب مع الأقليات العرقية باستخدامه بالفعل في دحر تلك المجموعات بأ
التي أرقّ وجودها في حد ذاته الدولة الوطنية، أو قتل مجموعة كبيرة بما يكفي لردع البقية، وهو ما
يحدث غالبًا حين يتعلق الأمر بمطلب اجتماعي أو سياسي يمكن أن ينتشر بين مواطني تلك الدولة،

أو على الأحرى تلك الشبكة من المصالح المنسوجة مستندة لمبادئ “وطنية” لا تفي بها.

مذبحة بارثولوميو

يــا، أو أن يفتــح الجيــش المصري ــا إذن أن يلقــي الأســد براميلــه علــى العُــزلّ في مــدن سور يبً لم يكــن غر
يبًا أن النيران على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وغيرها من مواقع منذ بدء الثورة، ولم يكن غر
يُساق شباب الأولتراس إلى الموت بتدبير الدولة، وأن تصبح دولة داعش جحيمًا ينتظر كل شخص



يـا وميانمـار يبًـا كـل فعلتـه الـدول في الصين وكور غـير سـني أو حـتى سـني غـير متفـق معهـا، ولم يكـن غر
وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، في لحظة قررت فيها أن من يقف أمامها ليس مواطنًا ولكن عدو

لها.

في النهاية، يمكن القول أن كافة المذابح كانت بشكل أو آخر مجرد تكرار لمذبحة القديس بارثولوميو في
القرن السادس عشر، والتي جسدت بجلاء وقبل نشأة الدولة الوطنية بمعناها الحالي، ماذا يعني أن
يقتنــع فريقــان بــأن كليهمــا عــدو للآخــر، بغــض النظــر عــن كــل الروابــط اللغويــة والثقافيــة والجغرافيــة
والدينية، وإن كان البعض يقول أن تلك المذبحة قد تختلف عن مذابح الدولة الحديثة، فالحقيقة
هي أن الدولة، على غرار كاثوليك فرنسا، لا تعدو كونها تنظيمًا من المصالح السياسية والاقتصادية
يفهــا، في حين كــان كــل يــد اســتمرار ســلطانه ورؤيــاه للوجــود مهمــا ثبــت فسادهــا أو ز والعســكرية ير
ضحايا مذابح تلك الدولة أشبه ببروتستانت فرنسا من حيث التغيير الذي أرادوا إلحاقه بالتنظيم

بشكل أو آخر ليفسحوا مجالاً لأفكارهم أو حتى مجالاً لهم ليس إلا.
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